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أنسنة المكان / دراسة في شعر منى كريم
مجموعة )غياب بأصابع مبتورة ( اختيارا«

م .د. هيثم كاظم صالح 

جامعة البصرة  - كلية التربية للعلوم الإنسانية 

المقدمة :  
والصــاة  العالمــن  رب  لله  الحمــد 
وســلم  وآلــه  نبيــه  عــى  والســام 
هــذه  تســعى  بعــد  أمــا  تســلمياً، 
المــكان  عــن  الكشــف  إلى  الدراســة 
ــص  ــة في النّ أولاً ، بوصفــه ثيمــة مركزي
ــاً في  الإبداعــي ومحــوراً راكــزاً ، ومعرفي

  . النصــوص  تلــك 
وتنحــاز دراســتنا للكشــف عــن البعــد 
الشــعرية  النصّــوص  في  الأنســني 
المنتقــاة ، ومصطلحنــا هــذا - البعــد 
في  الأنســنة  بــه  نعنــي   – الأنســني 
الاصطــاح الحديــث، ممـّـا يكشــف عــن 
أهميــة المــكان ، بوصفــه قــارا« معرفيــا« 
ــه ، وليــس  ــة في ــص ، وشــفرة دال في النّ

ــداث ،  ــوى للأح ــاء ، أو محت ــرد وع مج
فيخاطــب الــذات الإنســانية ويمســها .  
التداخــل  لنــا  يجســد  هــذا  والحــال 
الموجــود   / )الــذات  بــن  المعــرفي 
الإنســاني ،  والمــكان / الموجــود المكاني( 
الاندمــاج  حــد  الأواصر  فتتواشــج 
ــا .  ــل بينه ــور المتداخ ــكل فالظه والتش
)منــى  الشــاعرة  نصــوص  وكانــت 
ــع  ــاب بأصاب ــا )غي ــم ( بمجموعته كري
مبتــورة ( هــي حيــز الدراســة والبحــث 
ــن :  ــى مبحث ــة ع ــت الدراس ، وتوزع
ــكان  ــى )الم ــث الأول ع ــتمل المبح اش
ــد  ــاني فق ــث الث ــا المبح ــوف ( ، أم المأل
المعــادي ( ، وقــد  المــكان  تضمــن ) 
تقدمهــا مهــاد نظــري ، وفي نهايتهــا 
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ــة .   ــج الدراس ــا نتائ ــا فيه ــة لخصن خاتم
مهاد نظري : 

الشــعري  الإبداعــي  المنجــز  يتبنــى 
مســألة   ، نصوصــه  خــال  مــن   ،
الكشــف عــن العلاقــة التــي تربــط 
ــه ،  ــط ب ــه المحي ــري بكون ــرد الب الف
وقــد ارتبــط الفــرد منــذ الأزل بمحيطــه 
الخارجــي ، وشــكّل الفضــاء بــا يمثلــه 
مــن بُعــدي ) الزمــان والمــكان( تصــوره 
ــد  ــذا نج ــا ، ل ــه معه ــاة ، وتعامل للحي
ــص  ــن في النّ ــن حاضري ــن البعدي هذي
في  ولاســيما   ، البــري  الإبداعــي 
النصّــوص الشــعرية، ومــا يهمنــا في 
ــد  ــف البع ــة توظي ــة آلي ــذه  الدراس ه
المــكاني ، وأنســنته في نــص الشــاعرة 

ــم (. ــى كري )من
في البــدء كان المــكان ، وكانــت معــه 
البدايــات المعرفيــة للــذات البشريــة ، في 
ســرها الكــوني ، فتجــى المــكان بوصفه  
ــزة  ــة  راك ــرورة  ، وحقيق ــؤرة  أو ص ب
ومؤثــرة  في الــذات البشريــة ، بالمفهــوم 
ــاني،  ــاء الإنس ــة أو الانت ــق للهوي العمي
النـّـص  في  لحضــوره  أســس  ممـّـا 
 ، الإبداعــي بشــكل واضــح وكبــر 
ومــن ثَــم َّ حدثــت القفــزة المعرفيــة  
تجــاه المــكان في الفكــر الحديــث ، إذ تــم 

ــل  ــاناً ، يحم ــه إنس ــه بوصف ــل مع التعام
الصفــات الإنســانية ، وتجســد ذلــك 
والشــعرية  الإبداعيــة  النصــوص  في 
ــكان  ــرورة الم ــت ص ــذا تجل ــا ، وبه منه
بوصفهــا فاعلــة في الأحــداث ، ومؤثــرة 

في الشــخوص . 
ــع  ــة م ــكل علاق ــكان يش ــذا كان الم وبه
ــة الأولى،  ــة  الرحمي ــبه بالعلاق ــرد أش الف
ــا«  ــه اقتران ــع مكان ــوده م ــرن وج فاق
وقــد   ، ذاكرتــه  وشــكّل  مصيريــاً، 
حفّــزت هــذه العلاقــة في الفــرد بُعديــن 
همــا: )البعد الفــردي ، والبعــد الجمعي( 
كان الفــرد في الأول متحــررا« مــن وطأة 
)الآخــر( وملتصقــاً بعزلتــه ، وفي الثــاني 
كان الفــرد فيــه مشــحوناً بطاقــة حلميــة 
، أسســها المطلــق المــكاني ، وفي البُعديــن 
كان المــكان الحــاضر الأقــوى ، والراكــز 
ل للفكــرة العصيّــة  في الذاكــرة ، والُمشــكِّ
التــي لا تبيــح مفاهيمهــا إلاّ لمــن صيّتــه 
جزءا«منهــا ، ومتداخــا« فيهــا، لتكــون 
ــة  ــذات البشري ــن ال ــة ب ــك العلاق بذل
لتحقيــق  تســعى  علاقــة  والمــكان 
الاتحــاد المطلــق بينهــا، مــع ســعي 
متواصــل لــكل منهــا لتحقيــق وجــوده 
بالآخــر ، وصــولاً إلى أنســنة البعــد 
المــكاني)1( الــذي نحــن بصــدد الكشــف 
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عنــه في تتبعنــا للنصــوص الشــعرية 
حيــز الدراســة ، فقــد وظفــت شــاعرتنا 
المفــردات الشــعرية لتكشــف عــن هــذا 
التداخــل والتواشــج ، وعــن علاقــة 
متذبذبــة  أو  محصــورة  غــر   ، ممتــدة 
ــة  ــت علاق ــه ، كان ــرد ومكان ــن الف ب
وجــود وانتــاء ثــم أنســنة وتداخــل 
بينهــا، هــي علاقــة تآلــف روحــي بــن 
ــك  ــد ذل ــأ بع ــكان ( لتنش ــذات والم )ال
ــة  ــر المتبادل ــر والتأث ــن التأث ــات م علاق

ــا .   بينه
ــذ  ــأت من ــه نش ــرد بمكان ــة الف إنَّ علاق
القــدم ، وتشــكّلت بينهــا علاقــة ظرف  
ومظــروف لكــن بشــكل محايــد ، والفرد 
ليشــعر باســتقراره كلــا كان المــكان 

ــتقرا«،وبالعكس    ــه مس ــي إلي المنتم
فمنشــأه   ، مضطربــا«  مكانــه  كان  إذا 
الأول يؤثــر بالســلب أو بالإيجــاب فيــه، 
ومــا عــاد المــكان مجــرد وعــاء للأحداث 
، بــل تجــاوز ذلــك ليكــون مؤثــرا« 
ــري  ــود الب ــا« في الموج ــا« مه وفاع
ــد الجمــود  ، وقــد تحــرر المــكان مــن قي
ســعيا« للوجــود فالحركــة ، وأصبــح 
يمتلــك لغــة تفاهميــة ، وحواريــة دائمــة 
بينــه وبــن الــذات ، ممـّـا جعلــه يتحكــم 
ــاء ،  ــة والانت ــة والهوي ــرة البشري بالذاك

ــدى  ــا ل ــكان اليوتوبي ل الم ــكَّ ــد ش ولق
ــن  ــا« م ــه نمط ــري ،بوصف ــرد الب الف
الأنــاط الثقافيــة الأولى ، هويــة الــذات 
يحملهــا  التــي  الــدلالات  ضمــن   ،
المــكان، إذ يؤثــر بثقلــه المــادي أو المجرد 
في تشــكّل الذاكــرة البشريــة ، وصــولا« 
إلى اللاوعــي الجمعــي ، وكانــت اللغــة  
أداة الوصــل في كل ذلــك ، مــع التعويــل 
ــة في  ــعورية الخلّق ــات الش ــى الطاق ع
داخــل المبــدع الــذي أنســن المــكان 
الموجــودات  لتنويــر  منــه  محاولــة  في 
الخارجيــة وتداخلهــا مــع وجــوده ، 
فالأنســنة محاولــة مــن محــاولات التنويــر 
للفكــر البــري ، ورســالة مــن رســائل 
ــاً  ــداع ملتح ــون الإب ــعر في أن يك الش

ــانية )2(.   ــالة الإنس ــس الرس بح
ومِــن ثَــمَّ تكــون مــا أطلقنــا عليــه 
ــكان ( في  ــني للم ــد الأنس ــوان )البع عن
ــه  ــحَ علي ــا اصطُلِ ــة وم ــا الخاص رؤيتن
ــكان  ــون الم ــد ، ليك ــنة( في النق بـ)الأنس
في النّــص ، ومعــه الــدلالات الإنســانية 
متداخلــة ومتواشــجة بفعــل الرؤيــة 
ــي / ــود الخارج ــذاك الموج ــدة ل الجدي
ــف  ــنحاول الكش ــا س ــذا م ــكان ، ه الم
ــتنا  ــة في دراس ــات الآتي ــه في الصفح عن
ــادي (  ــوف والمع ــكان: )المأل ــي الم لنوع
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ــم ( .    ــى كري ــاعرة )من ــوص الش في نص
المبحث الأول : المكان المألوف

 ، الإبداعيــة  النصــوص  تســتدعي 
بوصفهــا منتجــاً ثقافيــاً ومعرفيــاً كثــراً 
مــن المرمــوزات الدلاليــة ، والشــفرات، 
لتقــوم النصّــوص بعمليــة إعــادة إنتــاج 
الواقــع عــى أســس ثقافيــة قــد تخالــف 
لتخلــق   ، نفســه  المفــروض  الواقــع 
ــو  ــا ه ــة« لم ــة« مخالف ــوالمَ ثاني ــك ع بذل
ــن  ــف ع ــذا يكش ــال ه ــرَض، والح مُف
ــع  ــة م ــفرات الدلالي ــك الش تداخــل تل
النــص الثقــافي الإبداعــي  لإنتــاج المعنى 
المختلــف والُمغيَّــب، وتأطــره بإطــار 
معــرفي مقبــول ، وناجــح ، وبــن قبــول 
ــائد  ــى الس ــض المعن ــج ورف ــى المنت المعن
الإبداعيــة  النصــوص  تســتدعي   ،
الشــعري  الفضــاء  ثيمــة  الشــعرية 
آخــر،  وترفــض   ، لمعنــى  لتؤســس 
ويحــر المــكان  في تلــك النصّــوص 
معرفيــة«  ثيمــة  بوصفــه  الإبداعيــة 
 ، للــدلالات  ومولــدا«  ومنتجــا«، 
ولاســيما  الإبداعيــة،  النصّــوص  إنّ  
ــة منهــا قــد عملــت عــى تأطــر  الحديث
فــكان  الإنســاني،  بالإطــار  الأمكنــة 
ــي  ــص الإبداع ــاضرا« في النّ ــكان ح الم
ومُؤطّــرا« بالإطــار الإنســاني، وبنوعيــه 

: )المألــوف ، والمعــادي( . 
ــص  ــى ن ــق ع ــاً ينطب ــاه آنف ــا ذكرن وم
موضــوع   ) كريــم  )منــى  الشــاعرة 
في  المــكان  حــر  فقــد   ، دراســتنا 
نصهــا حضــوراً واســعاً وجــاء مُؤطــراً 
ــكان  ــنت الم ــد أنس ــاني ، لق ــار إنس بإط
ــر  ــا يح ــكان في نصه ــعرها ، والم في ش
ــا ،  ــةً في نصوصه ــةً مركزي ــه ثيم بوصف

وليــس هامشــياً . 
النصّــوص  في  فالمــكان  ثَــمَّ  ومِــن 
ــه  ــتدعَى بوصف ــة يُس ــة الحديث الإبداعي
شــخصيا«  تعالقــا«  يتعالــق  فضــاء« 
ــك  ــج بذل ــة ، لينت ــذات البشري ــع ال م
ــاً،  ــاً ، مفتوح ــاً ، ودالاً رمزي فضاءًمعرفي
 ، بإطــار  محــدود  ، ولا  منغلــق  غــر 
ــل ،  ــع المتخي ــي م ــه الواقع ــج ب ليتواش
والاغــرابي مــع الوجــودي ،إنــه المــكان 

الدلالــة والثيمــة والرمــز)3( .  
ــكان  ــد الم ــنقف عن ــث س ــذا المبح في ه
المألــوف في نصــوص الشــاعرة ، ونبــن 
ــن  ــني م ــد الأنس ــاء البع ــن إضف مواط
ــد  ــكان ، لتجس ــذا الم ــى ه ــاعرة ع الش
مواطــن الحــزن أو الضيــاع في ذلــك 
ــن ،  ــة / الوط ــة الضائع ــكان / الجن الم
ــكان  ــا م ــى )ال ــا معن ــد في نصه فتجس

ــن ( .    ــا وط // ال
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ــا في  ــا« قوله ــا مث ــن نصوصه ــذ م نأخ
ــاً ()4( :    ــوت يومي ــدن تم ــا ) م قصيدته

عميقة هي الطرقات
بعد أن انتهكها الليل

والسكارى ...
لن أطوي هذه الخرائط

فهذا سيؤذي أنف وطني
مما يجعله يسلب نقود الشعب

كي يقيم عملية تجميلية
...

كثير من المدن تموت يوميا«
وأنا مت حينما قرر سومر

التنازل عن عرشه

الشــعري  النـّـص  هــذا  في  تتجســد 
المعــالم الإنســانية ، مــع إضافــة الوجــود 
البــري عــى ذلــك المــكان ، لقــد 
بخلقــه  الإنســاني  الوجــود  تداخــل 
 ) الوطــن   / المألــوف  )المــكان  مــع 
في النـّـص الشــعري ، فجــاء )المــكان 
الإنســان  هيئــة  يحمــل  الوطــن(   /
أنفــا« ، ويقيــم  ،  فيملــك  وصفاتــه 
عمليــة تجميليــة لذلــك الأنــف ، دلالــة 
خلــل وتشــوّه بــه ، وقــد يقــوم بعمليــة 
ــئ  ــل المخط ــه مث ــود مثل ــلب للنق الس
هــذه  لتقــارب  ننظــر   ، البــر  مــن 

المعــاني مــع المفــردات الشــعرية الــواردة 
  / أنــف   (  : قولهــا  فمثــا  نصهــا  في 
ــود  ــلب نق ــة / يس ــة تجميلي ــم عملي يقي
الشــعب // وطنــي ( نجــد أن الوطــن 
حمــل صفــات الكائــن البــري وهيأتــه 
ــه  ــص ووضحت ــه في الن ــار إلي ــا مش مثل
المفــردات الشــعرية، وبهــذا نحصــل 
عــى )المــكان / الإنســان( في النـّـص 
ــش  الُمهمَّ الشــعري ، وليــس المــكان 
كل  للمــكان  اليوتوبيــا،  الحلــم/  أو 
الحضــور في النـّـص ، في محاولــة مــن 
ــان ،  ــكان بالإنس ــزال الم ــاعرة لاخت الش
ــه  ــان وهيأت ــات الإنس ــاء صف ــع إضف م
انتقالــة  في  المــكان،  عــى  الخارجيــة 
صنعتهــا الشــاعرة مُوّلــة » )المــكان 
المألــوف / الوطــن ( إلى كائــن بــري ، 
ثــم عملــت عــى إيصــال رســالة تشــوّه 
المــكان،   / البــري  الكائــن  ذلــك 
ــكان  ــن / الم ــل ، وإلّ فالوط ــل فاع بفع
ــل  ــولا فع ــوّها« ل ــس مُش ــة، لي / الجن
حكامــه وتشــويههم لــه في الواقــع ، 
رســالة الشــاعرة تكمــن في     تحــول  
ــكان  ــن ، إلى م ــوف / الوط ــكان المأل الم
حــكام  مــن  أفــراده  بفعــل  معــاد 
ــت  ــك علم ــل   كل ذل ــن ، وقب ومخطئ
الشــاعرة عــى أنســنة ذلــك المــكان 
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لتقــرب برســالتها مــن القــارئ الفطن. 
ــس  ــان يتنف ــو إنس ــا ه ــكان في نصه الم
ــدية  ــه الجس ــل عاهت ــاني بفع ــه يع لكن
ــالة  ــون رس ــد تك ــه، فق ــرة في أنف الظاه
ــن  ــزء م ــم ج ــاب بأه ــا مص أن وطنه
أجزائــه ) الأنــف ( ، أو رســالة / دلالــة 
ــعرية  ــل الش ــا الجم ــي به ــرى توح أخ
ــص أنَّ حكامــه يســلبون  ــواردة في النّ ال
ــة  ــم التجميلي ــعبهم لعملياته ــوت ش ق
ــم لايملكــون أيــة  / الترقيعيــة ، لأنَّ
ــعبهم ،  ــوت ش ــلبهم لق ــانية في س إنس
وإن حاولــوا عمــل كثــر مــن تلــك 
ــا  ــيبقون ب ــة ، س ــات التجميلي العملي
وجــود إنســاني ، أو جمــال روحــي ، لقــد 
هتكــوا أسرار الوطــن ، وشــوّهوا معــالم 
الإنســانية فيــه ، هــم ســكارى بــا 
وعــي ، بــل  يحتملــون الإجــرام معنــى 
لأفعالهــم ، ) عميقــة هــي الطرقــات 
// انتهكهــا الليــل / الســكارى ( . 
ــوف  ــكان المأل ــن / الم ــات  الوط فطرق
، مــا عــادت طرقــات مألوفــة ، بــل 
مُشــوّهة ومخيفــة بعدمــا انتهكهــا الأفراد 
/ الحــكام ، وغيــاب القانــون ، وتوحّش 
فيهــا الفــرد جــراء الظلــم وغيــاب 
الحقــوق ،  في تحــول للــذات البشريــة إلى 
الــذات الُمنتهكَــة والمخيفــة بفعــل أفعــال 

ويســلبون   ، الوطــن  يحكمــون  مَــن 
ــمَّ فالطرقــات /  ــن ثَ ــه ، ومِ قــوت عيال
المــكان / الوطــن  ، أصبحــت معــادلا« 
ــا  ــك حرمته ــان تُنتهَ ــا« للإنس موضوعي
مثلــا الإنســان في وطــن الشــاعرة – 
ــه مفــردة  العــراق – هــذا مــا دلــت علي
)انتهكهــا ( الــواردة في النصّ الشــعري.  
كان المــكان في نصهــا يجســد أبعــادا« 
واقعيــة » تغــور في الــروح الإنســانية 
العميقــة، ويحمــل ذاكــرة الفــرد البشري 
ــة  ــن الحقيق ــذات م ــل ال ــرة« تنق ، وذاك
ــا  ــع، وهن ــا وراء الواق ــة إلى م الموضوعي
تــرز هويــة المــكان بوصفــه واقعــا« 
حركيــا« يجســد حركــة الفــرد منــه وإليه 
، حركــة معاكســة مرتبطــة بهويــة الفــرد 
ومكانــه ، فــكان المــكان مــدارا« للهويــة 
، ومبعثــا« لدلالتهــا ورمزهــا ، ومآزقهــا 
ــح  ــاعرة أصب ــص الش ــكان في ن )5( . الم

ــة  ــذات البشري ــا« لل ــادلا« موضوعي مع
تمــوت بموتــه أو تحيــا بحياتــه )كثــر من 
ــت(   ــا م ــا //  وأن ــوت يومي ــدن تم الم
ــذات ،  ــوت ال ــي م ــكان يعن ــوت الم فم
وحريتــه وعيشــه يعنــي حيــاة« وحريــة« 

لهــا .  
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وفي قصيدتهــا الأخــرى )نزيــف الكونية 
( )6( تتجســد معــالم الأنســنة ، إذ تقول:  

الوطن يستحم بدماء الفقراء
...

الأرض تتحجب بالمطر
...

الوطن يلد ظلما« مستأجرا«

 / المألــوف  )المــكان  معــالم  تتجســد 
النــص  في   ) الإنســان   // الوطــن 
الشــعري بدلالــة المفــردة )يســتحم( 
المفارقــة  لكــن   . النـّـص  في  الــواردة 
ــراء  ــاء الفق ــذ  دم ــه يتخ ــن في كون تكم
ــت  ــذي حاول ــا ال ــه ، ف ــتحم ب ــاءً يس م
الشــاعرة إيصالــه للمتلقــي ؟ مــن هــذه 
الدلالــة  المخيفــة  الشــعرية  الجملــة 
بدمــاء  يســتحم  )الوطــن  والترميــز 
ــاه  الفقــراء ( أرادت الشــاعرة لفــت انتب
ــة  ــم ضحي ــراء ه ــي ، إلى أنَّ الفق المتلق
ــن  ــى وط ــن ع ــم المهيم ــور أو الظل الج
الشــاعرة ، دمــاء الفقــراء هي أشــبه بنهر 
يجــري ويُســتحَمُّ بــه ، إشــارة لكثرتهــا ، 
وإيحــاء باســتمرارها مــن جــراء الحروب 
والفتــن والظلــم ، لقد وظفت الشــاعرة 
ــن  ــل م ــا في الفع ــتحم ( لم ــل )يس الفع

ــه  ــتمرار ، أضفت ــة واس ــة وديموم حرك
 ، الوطــن    / المألــوف  المــكان  عــى 
لتقــرب للذهــن أهميــة المــكان / الوطن، 
مــن زاويــة إضفــاء صفــات البــر 
ــرى  ــة أخ ــن زاوي ــه ، وم ــم علي وفعله
ــا«  ــون دلي ــراء لتك ــاء الفق ــاءت دم ج
ــه ، إذ  ــان في ــية الإنس ــك قدس ــى هت ع
تجــري دمــاء الفقــراء فيــه مثــل الأنهــار 
ــي يُســتحَمُّ بهــا، وتؤنســن الشــاعرة  الت
المــكان المألــوف / الوطــن  مــرة أخــرى 
ــد  ــن // يل ــا ) الوط ــا ، في قوله في نصه
...( فالفعــل ) يلــد ( الــذي وظفتــه 
فعــل  إلى  يشــر  نصهــا  في  الشــاعرة 
الفعــل عــى  مــع دلالــة   ، الأنســنة 
ــن  ــولادة ، لك ــتمرار في ال ــة واس حركي
الشــاعرة عملــت مــرة أخــرى عــى 
ــر  ــع ك ــة ، م ــة المفارق ــف رمزي توظي
ــك  ــي ، وذل ــدى الملتق ــي ل ــق التلق أف
بقولهــا )يلــد // ظلــاً ( فــولادة الوطــن 
لا تبــر بحركيــة الــولادة والحيــاة ، بــل 
ــا  ــاع عليه ــوت والضي ــرة الم ــن فك تهيم
بولادتهــا للظلــم ، لتوحــي للقــارئ 
ــن إلى  ــوف / الوط ــكان المأل ــول الم بتح
مــكان معــاد ، فيــه الظلــم بديــا« عــن 
الحقــوق ، والقمــع بديــاًَ عــن الحريــة ، 
وتُنتهَــك فيــه قدســية الفــرد ، وتتجســد 
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ــاع .  ــزن والضي ــح الح ــه ملام في
 ) الأرض   / المألــوف  )المــكان  وورد 
ــناً في نــص الشــاعرة  ، إذ الأرض  مًؤنسَ
تتحجــب بالمطــر ، فالفعــل )تتحجــب ( 
يختــص بالبــر ويُطلَــق على هيئــة بشرية 
ــات ،  ــد   وديان ــوام ،ومعتق ــة بأق مختص
فيــه النســاء تتحجــب ، لكــن الشــاعرة 
اســتدعت هــذا الفعــل  ليكــون فاعــا« 
في نصهــا ،  ودليــاً عــى أنســنة المــكان 
) الأرض / المــكان // التحجــب // 
الإنســان ( ، توظيفــات شــعرية تكشــف 
ــرد  ــة الف ــع هوي ــكان م ــل الم ــن تداخ ع
ووجــوده الكــوني ، مــع انزيــاح شــعري 
تجــى بأفعــال بشريــة تكشــف عــن 

ــا .   ــل بينه ــك التداخ ــق ذل عم

 ) حــزن  مــن  قلــب   ( قصيــدة  وفي 
الأنســني  البعــد  للقــارئ  يتجــى   )7(

ــاول  ــص تح ــذا الن ــي ه ــكان ، فف للم
توظــف  أن   ، ســبق  مثلــا  الشــاعرة 
عــى  وأبعادهــا  الأنســنة  دلالات 
المــكان المألــوف ، مــع ثريــا نصهــا التــي 
تكشــف مــن البدايــة عــن تجسّــد حــزن 
ــول  ــري، تق ــب الب ــاب القل ــنّ ينت مُع

ــا :  فيه

الأرض تلبس قميصها
المصنوع من العتمة البيضاء

انحناءً لحبيبتها الجديدة أمريكا
متجاهلة هدايا الفقراء

يشــتغل هــذا النـّـص الشــعري عــى 
 ، كثــرة  ومرمــوزات   ، مدلــولات 
ــة  ــردات ، أو الجمل ــا المف ــف عنه تكش
الشــعرية التــي وظفتهــا الشــاعرة لتنزاح 
الشــعرية  للمفــردة  المألــوف  بالبعــد 
ــد  ــه البع ــر في ــد آخ ــة ، إلى بع أو الجمل
ــردة  ــاءت المف ــكان ، فج ــني للم الأنس
)الأرض / المــكان المألــوف (  بوصفهــا 
بــؤرة مركزيــة في الجملــة الشــعرية ، مــع 
المألــوف،  البــري  تمثيلهــا للمــكان 
إنَّ ) الأرض / المــكان المألــوف ( قــد 
ــن  ــعري إلى كائ ــص الش ــت في النّ تحول
بــري بدلالــة المفــردات الــواردة في 
النـّـص )تلبــس / انحنــاءً / حبيبتهــا 
 َ ومــن   .)... هدايــا   / متجاهلــة   /
ــد  ــص ليجس ــكان في النّ ــاء الم ــم َّ ج ثَ
ــه  ــس مثل ــري ، يلب ــن الب ــالم الكائ مع
ــب ،  ــي للحبي ــان ، وينحن ــل الإنس مث
ــردات،  ــا مف ــا ، وكله ــل الهداي ويتجاه
الكائــن  يقــوم بهــا  وأفعــال بشريــة 
البــري ، وظفتهــا  الشــاعرة في نصهــا 



121

م .د. هيثم كاظم صالح 
2م

02
2  

ر   
آذا

    
 50

  /
دد 

الع

، وذلــك للكشــف عــن أهميــة المــكان ، 
ــى  ــة حت ــذات البشري ــع ال ــه م وتداخل
أصبــح – المــكان - يمتلــك صفــات 
ــه مــن  الكائــن البــري ، ويفعــل أفعال

)ملبــس وحــب وتجاهــل... ( .  
دلالات  عــن  النـّـص  ويكشــف 
دلالــة  منهــا   ، أخــرى  وإيحــاءات 
ينتــاب  الــذي  الخضــوع  أو  الخنــوع 
تجــاه   ) الــكل   / الأرض   / )المــكان 
مــع   ) الجــزء   / أمريــكا   / )المــكان 
لهــذا  للرفــض  النـّـص  في  إشــارة 
ــل  ــوالي الجم ــوع ، فت ــوع ، أو الخن الخض
ــض  ــك الرف ــن ذل ــف ع ــعرية يكش الش
ــدة في  ــه المتجس ــول بدلالت ــدم القب ، وع
الواقــع نلحــظ ذلــك  بقولهــا : ) تلبــس 
ــا  ــة هداي ــاءً / متجاهل ــا / انحن قميصه
الفقــراء ( مفــردات وجمــل تكشــف 
ــكا (  ــزء ) أمري ــة الج ــض لهيمن ــن رف ع
ــن دلالات  ــكل ) الأرض(، وم ــى ال ع
الرفــض لهــذه الهيمنــة ورود مفــردة 
ــا إلى  ــي تحلين ــص الت ــة ( في النّ ) العتم
ــة  ــع محاول ــن ، م ــام والمح ــد الظ تجس
ــن  ــة ، ويمك ــذات البشري ــن ال ــه ع رفع
أن نعــد قولهــا : ) العتمــة البيضــاء ( 
في النـّـص الشــعري يــوازي ) البيــت 
ــل  ــذا نحص ــع ، وبه ــض ( في الواق الأبي

عــى نتيجــة مفادهــا أنَّ الشــاعرة في 
نصهــا حاولــت إرســال رســائل فكريــة 
ــكان ،  ــنة للم ــن أنس ــرة م ــة كث ودلالي
وصــولا« إلى هيمنــة مــكان عــى آخــر ، 
مــع رفــض لتلــك الــدلالات والهيمنــة 
الكونيــة لمــكان عــى الأمكنــة الأخــرى 
،تجلــت تلــك الإشــارات بمفــردات 
شــعرية اختزلــت مكتنــزات في داخلهــا 
، اســتدعتها الشــاعرة لتوصــل رســالتها 
الشــعرية، والمعرفيــة ، إذ لا يخلــو أي 
ــالة  أو دلالات  ــن رس ــي م ــص إبداع ن
معرفيــة ، فبــن الرفــض والخضــوع 
 ، ، وإشــاراته  النـّـص  تكمــن دلالــة 
ــد  ــعرية ، فلق ــردات الش ــة في المف المتجلي
ــى  ــوء ع ــعري الض ــص الش ــلّط النّ س
ــة  ــع هيمن ــع  ، م ــاة في الواق ــر الحي س
لجــزء منهــا عــى الآخــر ، وهــذا الجــزء 
شــخوص  تســلّط  إلى  أدى   ، المــكاني 
عــى آخريــن ، و هــذا مــا حاولــت 
الشــاعرة رفضــه ، وعــدم الانصيــاع 
ــي  ــري ، وتهكم ــلوب تحذي ــه ، وبأس ل
ــكان(  ــوع )الم ــه ، فخض ــت عين في الوق
في النـّـص يعقبــه خضــوع شــخوص 
ــن  ــوا مهيمن ــن أصبح ــن لآخري معيّن
و  البشريــة  قــوت  مــن  ومتمكنــن 
ــذا  ــن ه ــف ع ــال يكش ــم ، والح أعناقه
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ــوة .   ــل وبالق بالفع
الشــاعرة  وظفــت  لقــد  ثّــمَّ   َ ومــن 
)الأرض / المــكان ( في النّــص مُؤنسِــنة 
إياهــا لتكــون تلــك الأرض مثــل أنثــى 
مُنحنيِــة  قميصهــا  وتلبــس   ، تتزيــن 
وخاضعــة لحبيبتهــا الجديــدة )أمريــكا(، 
ــات  ــوع الأرض لحبيب ــارة لخض ــع إش م
)حبيبتهــا   : فقولهــا   ، الســابق  في 
الجديــدة( يحيلنــا إلى وجــود خضــوع 
ســابق لحبيبــات أخريــات ســابقات 
رفــض  ذلــك  كل  وفي   ، لأمريــكا 
للتمركــز الكــوني حــول مــكان متمثــل 
ــة  ــى البشري ــم ع ــخوصه ، وهيمنته بش
بحجــج واهيــة ، لا تمــت للإنســانية 
ــم ،  ــاظ للهم ــة إيق ــع محاول ــيء ، م ب
ــداً  ــر بعي ــد الب ــانية عن ــد الإنس لتتجس
ــض  ــاعرة ترف ــتعبادهم ، فالش ــن اس ع
الخضــوع ، أو الخنــوع بأيــة حجــة كانت 
ــقَ  ــان خُلِ ــا ، فالإنس ــكا أو لغيره لأمري
ــة  ــراً ، مُوظِّف ــى ح ــه أن يبق ــراً وعلي ح
البعــد الأنســني في المــكان ،لإيصــال 
رســالتها الشــعرية والإنســانية في كل 
ذلــك ، وبوحــي مــن المفــردات الُمنتخَبــة 

في نصهــا الشــعري .  
ــوان  ــدة أخــرى لهــا بعن وتقــول في قصي

ــذة ( )8( :  ــى الناف ــكاء ع )ب

لأنَّ الشارع وحيد كحرب سخيفة ،
نعلم الفراغ ألوانا« ببقع خشبية

النافذة تبكي ،
والشمس تسلك أعشاشا«

عصفورية لا قبعة لها

ــة  ــى ثيم ــعري ع ــص الش ــتغل النّ يش
الشــاعرة  وظفــت  فقــد   ، الحــزن 
مفــردات توحــي بذلــك الألم مفــردات 
مثــل : )الحــزن ، والوحــدة ، والبــكاء ، 
والفــراغ ، والحــرب ( ، وجميعهــا تدلنــا 
عــى ألم ووحــدة وضيــاع  ، مجتمعــة 
ــد  ــرح والوج ــذاك الألم والج ــس ل لتؤس

ــضّ .  المم
يبــدأ النــص بــام تعلــل ســبب الفــراغ 
ــم  ــد... نعل ــارع وحي ــؤلم ، ) لأنَّ الش الم
في  المــكان  توظيــف  مــع   ) الفــراغ 
ــكان  ــنة )الم ــك أنس ــد ذل ــص، وبع النّ
ــعر  ــص يش ــارع في النّ ــارع( فالش /الش
ــون  ــع ك ــراغ والألم ، م ــدة والف بالوح
بمشــاعر  ــة  مُتصَّ الوحــدة  مفــردة 
الشــاعرة وظفتهــا  لكــن   ، الإنســان 
ــكان،  ــكان الم ــكان ، ف ــع الم ــل م لتعم
إلى  جنبــا«  يســران  الوحــدة  ومعــه 
ــود  ــكان /الموج ــول )الم ــب ، ليتح جن
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الجامــد ( إلى كيــان يشــعر ويحــس ، لقــد 
ــردة  ــذا مف ــاً وك ــوداً بشري ــح وج أصب
)النافــذة / المــكان المألــوف ( انزاحــت 
مــن معناهــا الجامــد لتشــكّل معنـًـى 
ــي (  ــذة/ تبك ــاً )الناف ــاً وحيّ ــر فاع آخ
ومِــن ثَــمَّ كان المــكان المألــوف مُؤنسَــنا« 
في النـّـص ، لكــر أفــق انتظــار المتلقــي، 
وشــدّ الانتبــاه إلى فلســفة المــكان بوصفه 
ــص ، وليــس  ــة في النّ ــة وحيّ ثيمــةً فاعل
ــص ،  ــر النّ ــي يُؤطّ ــار خارج ــرد إط مج
ــس  ــعرية يؤس ــع الش ــكان في المقاط فالم
لبعــد معــرفي ، وإنســاني ووجــداني ، 
حاولــت بــه الشــاعرة أن تعــر عــن 
بالحــرب  المفجــوع   ، وطنهــا  ضيــاع 
ــدة  ــاني الوح ــوارعه تع ــراق ، فش والف
ــارة  ــن الم ــة م ــات الفارغ ــة الطرق ، دلال
جــراء الحــرب ، ونوافــذه تبكــي ، دلالة 
بــكاء البيــوت متمثلــة« بالشــخوص 
عــى فقــد الأحبــة ،  ف)الشــارع / 
ــة  ــاني حقيق ــنا« ليع ــاء مُؤنسَ ــكان( ج الم
الوحــدة ، و)النوافــذ/ المــكان المألوف( 
ــد الأنســني  ــذا يتجــى البع تبكــي ، وبه
ــة  ــأنَّ حقيق ــكان ، وإلّ ف ــاف إلى الم الُمض
ــراغ ،  ــدة والف ــاني الوح ــة لا تع الأمكن

ــي . ــذ تبك ولا النواف
في  البشريــة  الــذات  تداخلــت  لقــد 

ــي  ــوف لتضف ــكان المأل ــع الم ــص م النّ
مدلولاتهــا العاطفيــة مــن وحــدة وفــراغ 
وبــكاء عليــه ، ممـّـا يعنــي امتــزاج الذات 
البشريــة مــع محيطهــا الخارجــي المــكان 
المألــوف في النـّـص ، ليكونــا وحــدة 
ــة« في  ــة ومنتج ــة ، فاعل ــة وحيّ متكامل

ــه .   ــت عين الوق
ــف  ــاعرة إلى أن توظ ــدت الش ــد عم لق
معــاني الحــزن البــري وتضفــي ذلــك 
عــى المــكان بوصفــه يمثــل الهويــة 
ينــمُّ  والحــال   ، والانتــاء  والوجــود 
عــن ألم ، وحــزن يلــف وطنهــا وتجســد 
ذلــك وحــدة شــوارعه ، وبــكاء نوافذه ، 
وأعشاشــه التــي لا غطــاء يحميهــا تعــاني 
الألم والوجــع ، فالأعشــاش الــواردة في 
ــي لا  ــاس الت ــوت الن ــة بي ــا دلال نصه
قبعــة تحميهــا مــن الحــر والألم ، والقبعــة 
بــا  لتبقــى  المفقــود  الــرأس  غطــاء 
ــى  ــص معن ــة في النّ ــل القبع ــة ، تمث حماي
القانــون المفقــود، فبيــوت النــاس في 
ــا ،  ــون يحميه ــا قان ــاعرة  ب ــن الش وط
فهــي بــا قبعــة / ســند يقيهــا الاعتــداء 
 // تســلك  والشــمس   ( المــرض  أو 
ــا ( .  ــة له ــة لا قبع ــا« عصفوري أعشاش
ــنة  ــن أنس ــف ع ــوالى لتكش ــاءات تت إيح
لحــزن  وترجمــة   ، المألــوف  للمــكان 
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 ، الوطــن   / مكانهــا  عــى  الشــاعرة 
الضيــاع  حــد  والمقمــوع  المســلوب 
ــق  ــن طري ــوالى ع ــع ، دلالات تت الُموجِ
توظيــف المفــردات الشــعرية الدالــة 
والموحيــة بــكل معــاني الأنســنة للمكان 

ــوف .   المأل
ــت في  ــد عمل ــاعرة ق ــون الش ــذا تك وبه
نصوصهــا الشــعرية عــى توظيــف البعد 
ــر  ــا م ــوف وم ــكان المأل ــني في الم الأنس
مــن نصــوص تــم انتخابهــا هــي الدليــل 
عــى تلــك الأنســنة ، وتبقــى كثــر 
تشــتغل   )9( الشــاعرة  نصــوص  مــن 
ــا رســالتها  عــى هــذا البعــد لتحقــق لن
ــز  ــا« في مكتن ــانية  مع ــعرية والإنس الش
النصّــوص  في  تجســد  ومعــرفي  دلالي 

ــاة .   ــعرية المنتق الش

المبحث الثاني : المكان المعادي
يتشــكل النّــص الإبداعــي الشــعري  في 
ــس  ــق أس ــى وف ــة ، ع ــه النهائي صورت
ومرتكــزات معرفيــة ، وثقافيــة معينــة ، 
وتتداخــل تلــك الأســس والمبتنيــات في 
ــى  ــاء المعن ــام ، وبن ــه الع ــكّل خطاب تش
ــك  ــن تل ــه ، وم ــن في ــر ، والُمعلَ الُمضمَ
الأســس الفضــاء الشــعري المتمثــل 
المــكان  وحيــث  والزمــان  بالمــكان 

موضــع بحثنــا ســنتوقف هنــا عنــد 
ــد  ــا عن ــا توقفن ــادي بعدم ــكان المع الم
ــكان  ــز الم ــد تمرك ــابقاً ، لق ــوف س المأل
في  النـّـص الشــعري بوصفــه بــؤرة« 
ــن  ــه م ــا ل ــه ، لم ــة في ــة« وفاعل مركزي
تداخــل مــع هويــة الفــرد ، وانبنــاء 
ــل  ــا زال أس التعام ــكان وم ــذات ، ف ال
ــك .  ــر كذل ــع الآخ ــاة ، وم ــع الحي م

ــفة  ــة أو الفلس ــكان في الرؤي ــكّل الم وش
ملازمــاً«   ، معرفيــاً  أفقــاً  الحديثــة 
للموقــف الرؤيــوي ، ومُشــكّلا« لعتبــة 
أوليــة ، وفاعلــة بــن الــذات والوجــود 

الخارجــي )10( .  
 ، فاعــاً  النـّـص   في  المــكان  فــكان 
ومعــه   ، ذاتــه  الوقــت  في  ومُنفعِــاً 
الفكريــة،  المرمــوزات  تشــكلت 
والــدلالات المعرفيــة، والمعــاني ظاهرها 
ومضمرهــا ، ومــن المــكان المألــوف إلى 
المعــادي كانــت النصّــوص الشــعرية 
تجســد رســالتها الشــعرية ، وتشــتغل في 
ــؤرةً  ــزاً وب ــه مرك ــكان بوصف ــار الم مض

ــا .  فيه
والمــكان المعــادي هــو مــا ســنقف عنــده 
أبعــاده في  لنبــن   ، المبحــث  هــذا  في 

ــم ( .  ــى كري ــاعرة )من ــوص الش نص
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مــن  أكثــر  المعــادي  المــكان  يحتمــل 
دلالــة ، لكــن الدلالــة الأوضــح تتبــن 
ــد  ــب عن ــر ، ولا مُبّ ــر أث ــه غ في كون
ــاني  ــن مع ــاً م ــة ، وخالي ــس البشري النف
ــكان  ــو م ــود ، ه ــة ، وال ــة  والمحب الألف
يُلقــي بالنفــس في متاهــات الألم والتوتــر 
ــد للقلــق الوجــودي ، ويمثــل  ، ومُصعِّ
الخــوف بعينــه مــن المجهــول ، وبوابتــه 
ــاردا«  ــد ط ــة ، ويع ــه ، والمحتمل الُمباغِت
ــس  ــة في النفّ ــا الُمحبّب ــة ، ولقيمه للألف
ــة  ــون علاق ــذا تك ــة )11( . وبه البشري
ــر  ــة توت ــادي علاق ــكان المع ــرد بالم الف

ــره .   ــض وك ورف
ــوص  ــن نص ــا م ــنتوقف عنده ــا س وم
ــك  ــى ذل ــتدلنا ع ــاة س ــاعرة الُمنتق الش
وغــر  مرفوضــا«  بوصفــه   المــكان 
مُبّــب ، إذ ســنقف مُللــن للمــكان 
ــص  ــه في النّ ــة توظيف ــادي ، وكيفي المع
ــة  ــردات الدال ــاح المف ــعري ،وانزي الش
ــق  ــا عم ــن لن ــا لتب ــن وظيفته ــه م علي

النفــس    في  التوترالحاصــل 
 مــن ذلــك المــكان ، مــع توظيــف 
ــوص  .  ــك النصّ ــني في تل ــد الأنس البع
وتتمحــور دلالــة هــذا المــكان المعــادي 
في نــص للشــاعرة ، بعنــوان ) جســد 

ــه :     ــول في ــور ( )12( تق الن

القضبان تكره السجناء
من كثرة عناقهم لها ،

والدموع تغار من المطر
لغزارته

يكتنــز هــذا النـّـص الشــعري مدلــولات 
ــه  ــه ، وجمل ــا مفردات ــي به ــرة ، توح كث
تكشــف  التــي  المتتاليــة   ، الشــعرية 
ــادي /  ــكان المع ــرة )الم ــور فك ــن تبل ع
القضبان/ الســجن ( في النصّ الشــعري 
، و مفــردة القضبــان الــواردة تــدل عــى 
والخانــق  المرفــوض،  المــكان  ذلــك 
للحريــة ، ومــا تناولتــه الشــاعرة في 
نصهــا يكشــف عــن تقــارب المــكان مع 
ــان  ــص، فالقضب ــة في النّ ــذات البشري ال
تحمــل عاطفــة بشريــة )الكــره ( العاطفة 
الُمختصّــة بالإنســان، وظفتهــا الشــاعرة 
لتحــول المــكان مــن وجــوده الجامــد إلى 
ــاس،  ــذا الإحس ــس به ــة تح ذات بشري
ــض  ــره بع ــي تك ــه  ، فه ــل مع وتتفاع
ــك،  ــر في ذل ــال الب ــا ح ــال حاله الأفع
لقــد تكلمــت الشــاعرة عــى لســان 
في  مُعــرّة   ، نصهــا  في  المــكان  حــال 
ــه،  ــكان ، وحيويت ــة الم ــن أهمي ــك ع ذل
في بنــاء النّــص الشــعري ، لقــد وظفــت 
المــكان   ) كريــم  )منــى  الشــاعرة 
المعــادي في نصهــا مــع انزيــاح يكشــف 
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ــدأت  ــا ، ابت ــكان في حياتن ــن دور الم ع
نصهــا بالمــكان / القبضــان ، مُعــرّة 
ــل  ــاً يحم ــدو ذات ــاه ليغ ــة إي ــه ومُوّل عن
صفــات البــر ، وأحاسيســهم مــن كره 
وبغــض ، وعنــاق ، وقــد تحــول المــكان 
المعــادي إلى ذات تعــاني مــن الســجناء، 
ملــت  قــد  ذات   ، العكــس  وليــس 
ــة  ــا ، في مفارق ــجناء له ــاق الس ــن عن م
عملــت عليهــا الشــاعرة ، ووظفتهــا 
ــق  ــر أف ــع ك ــعري ، م ــا الش في نصه
ــاس  ــص ، وإلّ فالن ــي  للنّ ــار الملتق انتظ
ــجن  ــون الس ــن يملّ ــم مَ ــة ه في الحقيق
وعنــاق قضبانــه ، وليــس العكــس ، 
ــاعرة ،  ــص الش ــر في ن ــى تغ ــن المعن لك
ــل  ــزان ، لتص ــب المي ــة قل ــن محاول ضم
ــة  ــق مفارق ــن طري ــي ع ــرة للملتق الفك
ــا يحــدث  ــى الأصــي للحــدث ، ممّ المعن
ردة فعــل لــدى المتلقــي للنـّـص ، وكثــرة 
ــاق للســجون فكــرة تكشــف عــن  العن
كثــرة الأخطــاء التــي تُرتكَــب في وطــن 
الشــاعرة ، حتــى أدى الأمــر لتفاقــم 
الحالــة ، وكثــرة الســجناء ، الشــاعرة في 
نصهــا هــذا تحــاول الكشــف عــن كثــرة 
ــى ســجناء  ــع ، أو حت الســجناء في الواق
الفكــر ، فقــد تكــون الســجون الــواردة 
القضبــان  بمفــردة  بهــا  والُموحَــى 

 ، حقيقيــة  بالــرورة  ليســت  هــي 
ربــا تقصــد بهــا الشــاعرة ســجون 

ــكار  ــدات والأف المعتق
ــن  ــجون م ــئمت الس ــى س ــائدة حت الس
ــا .  ــي له ــب في الوع ــر الُمغيّ ــاق الب عن
ــور  ــادي حض ــكان المع ــذا كان للم وبه
واضــح في النّــص ، مــع أنســنته ليغــدو 
ــا«  ــا« ووعي ــك حس ــة تمل ــا« بشري ذات
وإرادة ، كل ذلــك أسســت لــه المفردات 

ــب .  ــص الُمنتخَ ــعرية في النّ الش
وفي قصيــدة أخــرى ، بعنــوان ) مصابيح 

ميتــة ( )13(  تقــول فيهــا  :  

نحن أطفال لا نقبل التسول
تقضــم  التــي  القضبــان  عنــد  إلا 

بــع صا لأ ا
كالآباء

ــذا  ــادي في ه ــكان المع ــة الم ــل دلال تمتث
النـّـص ، في مفــردة ) القضبــان ( كذلــك 
الــواردة في النـّـص الشــعري ، وبــدا 
الواضــح  الــدور  المعــادي  للمــكان 
 // )القضبــان  الشــعرية  الجملــة  في 
أنَّ  بمعنــى   ،  ) الأصابــع  تقضــم 
الشــاعرة أضفــت البعــد الحركــي عــى 
ــص  ــان في النّ ــادي / القضب ــكان المع الم
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الشــعري ، فالأطفــال ترفــض التســول 
إلا عندهــا ، وهــي مثلهــا مثــل الآبــاء ، 
لقــد أعطــت الشــاعرة للمــكان في نصها 
ــري ،  ــرد الب ــا الف ــاز به ــات  ين صف
مُؤنسِــنة المــكان المعــادي / القضبــان في 
ــكان  ــدا الم ــى غ ــعري ، حت ــا الش نصه
ــرد  ــال الف ــه ح ــع حال ــم الأصاب يقض
البــري ، محاولــة مــن الشــاعرة أن 
تنــزاح بالبعــد المــكاني عــن دلالتــه 
ــه  ــي علي ــدة وتضف ــة والجام اللاحركي
البعــد الحركــي والبــري كذلــك ، 
في  دورا«  أدت   ) القبضــان   ( فمفــردة 
ــا  ــن دوره ــدا« ع ــعري بعي ــص الش النّ
الحقيقــي في الواقــع ، ورســالة الفقــر أو 
الجــوع والعــوز كلهــا رســائل حاولــت 
عليهــا  الدلالــة  الشــعرية  المفــردات 
خــال  مــن  ذلــك  إلى  والإشــارة   ،
 ، تتســول  التــي  الضائعــة  الطفولــة 
والســجون / القضبــان دالــة عــى ذلــك 
ــاع ، والحرمــان ، الشــاعرة تــؤشر  الضي
ــة ، في  ــاب العدال ــألة غي ــا مس في نصه
ــد كل  ــوز وفق ــوع وع ــع ج ــا ، م وطنه
ــلوب  ــا المس ــاء وطنه ــب أبن ــك يصي ذل
، والمقمــوع أفــراده ، رســالة شــعرية 
والأنســني  الشــعري  البعــد  تحتمــل 
للمــكان المعــادي ، بمفــردات انزاحــت 

بمدلولهــا الواقعــي إلى المدلــول الخيــالي ، 
والشــعري . 

ــكان في  ــنة للم ــف الأنس ــد توظي و نج
ــي  ــة( )14( الت ــة الطفول ــا )أيقون قصيدته

ــا :    ــول فيه تق

في دكان الطفولة
تسألنا الأرصفة المهجورة :

من أنتم
نحن ذوبان يمطر فيروزا ،
نحن أيقونة لا تستطيعون

إعادة تسميتها

 ، دلالــة  مــن  أكثــر  النـّـص  يحتمــل 
ــن  ــاع وط ــى ضي ــة ، ع ــارة رمزي وإش
بــن )الطفولــة ، والأرصفــة / المــكان ( 
الــذي تحــول إلى مــكان معــاد ومرفوض 
بفعــل الهجــر الــذي لحقــه ، نتيجــة 
حــرب أو خيانــة وفســاد ، لنحصــل 
عــى مــكان غــر مألــوف ومعــاد ، 
)الأرصفــة المهجــورة ( ، نلحــظ دلالــة 
الكلمــة )المهجــورة ( ووقعهــا عــى 
الســامع إلى وقــع  إذ تحيــل  الملتقــي، 
خطــب مــا أحــال الشــوارع / الأرصفة 
ــاعرة  ــت الش ــد وظف ــورة ، لق إلى مهج
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ــه،  ــروب في ــرة الح ــا ، وكث ــاة بلده معان
ــعري  ــا الش ــك في نصه ــت كل ذل وظف
ضمــن رســالتها الشــعرية ، وبمفــردات 
منتقــاة شــعرية لتــؤدي تلــك الرســالة . 
ومِــن ثَــمَّ عمــدت الشــاعرة إلى إضفــاء 
الطابــع البــري عــى المــكان في نصهــا، 
باســتدعاء الفعــل ) تســألنا (الفعــل 
والاســتمرار  الحركيــة  عــى  القائــم 
، يكشــف هــذا الفعــل عــن أنســنة 
التفكــر  حيــز  ودخولــه  المــكان، 
البــري ، فالســؤال فلســفة ومعنــى 
بحــد ذاتــه ، وهــو مــن الأفعــال البشرية 
المنحــرة بالفــرد البــري ، ولا يشــمل 
الكائنــات الحيــة الأخــرى ، فضــا« 
ــاد  في  ــكان / الج ــادات ، فالم ــن الج ع
النـّـص تحــول إلى ذات تســأل حالــه 
ــك  ــح ذل ــري ، يوض ــرد الب ــال الف ح
قولهــا في النـّـص: ) تســألنا الأرصفــة 
ــؤال  ــة بالس ــام الأرصف المهجــورة ( ، قي
ــة  ــك الأمكن ــنة لتل ــن أنس ــف ع يكش
ــاتي  ــي والحي ــع الحرك ــاء الطاب ، وإضف
عليهــا ، لتتحــول إلى ذات بشريــة تفكــر 
وتســأل ، وبالفعــل يأتيهــا الجــواب مــن 
ــان /  ــن ذوب ــص ) نح ــة في النّ الطفول
ــن  ــف ع ــة تكش ــة ( دلال ــن إيقون نح
ــة  ــة إلى ذات بشري ــول الأمكن ــل تح تقبّ

ــؤال  ــن الس ــراً ، فب ــاةً وفك ــك حي ، تمتل
فعــل  أو   ، آليــة  تكمــن  ، والجــواب 
ــص .  ــادي في النّ ــكان المع ــنة للم الأنس
ــار  ــل اختي ــاعرة بفع ــدت الش ــد عم لق
ــف  ــكان ، لتكش ــنة الم ــا إلى أنس مفرداته

ــل  ــل فاع ــوّه بفع ــكان الُمش ــن ألم الم ع
وطنهــا  فشــوارع   ، الأم  وطنهــا  في 
مُشــوّهة ومهجــورة ، جــراء الحــروب ، 
ــى  ــد ، حت ــتشري في البل ــاد الُمس أو الفس
ــة  ــل الألف ــي تمث ــوارعها الت ــدت ش غ
أهلهــا   ،لمغــادرة  ومهجــورة  خاويــة 
ــت  ــات مورس ــة ضغوط ــم نتيج وطنه
ــروب  ــل والح ــرة القت ــم ، أو لكث بحقه
في ذلــك الوطــن ، وبهــذا  يكــون المــكان 
ــة  ــراًَ في الدلال ــاً ، ومؤث ــادي فاع المع
الكليــة للنّــص الشــعري ، بفعــل تحولــه 

ــنته .   ، وأنس
المعــادي كذلــك في  المــكان  ويحــر 
ــول  ــي تق ــا ) م و ت ( )15(   الت قصيدته

ــا :   فيه

جهنم تعري أسنانها :
حان الوقت كي أطعمكم بالكوابيس

حان الوقت كي أقتل ذكرياتكم
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هــذا  في  المعــادي  المــكان  يُســتدعَى 
النـّـص ، ليشــكّل ثيمــة« مركزيــة« ، 
ــواردة  ــداث ال ــة الأح ــة في حركي وفاعل
 / المعــادي  ف)المــكان   ، النـّـص  في 
الــذات  يقابــل  النـّـص  في   ) جهنــم 
ــة ، والُمتغطرِســة ، منهــا  ــة الُمهيمِن البشري
التــي تطعــم الآخــر كوابيــسَ ، أو تفعــل 
فعــل القتــل في ذكرياتــه، بمعنــى تشــويه 
، وبهــذا  وجــوده ، وطمــس هويتــه 
تكــون ) جهنــم ( في النـّـص المعــادل 
ــل  ــة ، تعم ــذات البشري ــي لل الموضوع
ــع  ــا، م ــن منه ــدور  الُمهيمِ ــؤدي ال ، وت
ــه  ــه ، يقابل ــل والتوجّ ــة في الفع مركزي
تهميــش ، ولا مركزيــة للــذات البشريــة 
الحقيقيــة ، يبــن ذلــك حقيقــة التســلط 
 / المعــادي  )المــكان  يمتلكــه  الــذي 
الأفعــال  حركيــة  بدليــل   ) جهنــم 
ــر  ــا، وتش ــص وفاعليته ــواردة في النّ ال
ــل  ــس / أقت ــم بالكوابي ــا )أطعمك إليه
ــكان  ــة الم ــد فاعلي ــا يؤك ــم ( ممّ ذكرياتك
وتمركــز   ، هيمنــة  مــع   ، المعــادي 
تهميــش  ذلــك  يقابــل   ، الحــدث  في 
التــي   ، البشريــة  للــذات  وصمــت 
ــة  ل ــة ( الُمذيِّ ــم الجماع ــا )مي ــا عليه تدلن
للمفردتــن :) أطعمكــم / ذكرياتكــم(. 
المعــادي  للمــكان  يكــون  وبهــذا 

ــص  ــل في النّ ــارز ، والفاع ــور الب الحض
، وتشــتغل الأنســنة لتضفــي حركيــة 
أعمــق عليــه ، مــع كــر لأفــق انتظــار 
الأحــداث  تشــده  الــذي   ، المتلقــي 
في  مثلــا  المعــادي  المــكان  وأنســنة   ،

النـّـص.  
ومِــن ثَــمَّ تبــن أنَّ الشــاعرة في نصوصها 
الانزيــاح  عــى  عملــت  الشــعرية 
بالمفــردات الشــعرية ، لتــؤدي فعــل 
ــون  ــادي ، ليك ــكان المع ــنة في الم الأنس
المــكان المعــادي مُشــبَعا« أو مُطعّــا« 
ــة الرفــض  بالفعــل البــري ، مــع دلال
لذلــك المــكان ، لكــن بتوظيــف شــعري 
ــد  ــا لتوكي ــنة مدخ ــاب الأنس ــل  ب جع
ذلــك الرفــض واللاقبــول لــه ، ضمــن 
بُعــد المفارقــة الشــعرية في نصوصهــا 
ــى  ــر ع ــات الب ــاء صف ــد إضف ، فبع
ــس  ــردات لتؤس ــاءت المف ــكان ، ج الم
ــن كل  ــم م ــى الرغ ــه، ع ــرة رفض لفك
ــتدعاة  ــه ، والُمس ــة إلي ــات المنقول الصف

ــه ــنته ، وصبغت ــى أنس ــدل ع لت
ــا يكمــن عمــق المفارقــة  ــة ، وهن البشري
ــم في  ــى كري ــي وظفتهــا الشــاعرة من الت
نصوصهــا التــي توقفنــا عندهــا ، وثَمّــة 
ــذا  ــل في ه ــرى تدخ ــوص )16( أخ نص

ــعرية .   ــا الش ــاب في مجموعته الب
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الخاتمة : 
وبينـّـا   ، دراســتنا  في  المــكان  تناولنــا 
أنــه ليــس شــيئا« عابــرا« في النـّـص 
في  الدراســة  وخصصنــا   ، الإبداعــي 
الــدلالي  بمفهومهــا  الأنســنة  مجــال 
ــج  ــة بنتائ ــت الدراس ــكان ، وخرج للم

نجملهــا بــا يــأتي : 
- تنــوع 	 عــن  الدراســة  كشــفت 

المــكان في نصــوص الشــاعرة )منــى 
كريــم ( فــكان مألوفــا« تــارة ، وأخــرى 

معاديــا« .
- في 	 الأمكنــة  أنَّ  الدراســة  بينـّـت 

ثيمــة  كانــت   ، الشــاعرة  نصــوص 
ــة  ــرة في حركي ــص ، ومؤث ــة في النّ فاعل
الأحــداث ، وفي أفعــال الشــخوص . 

- ــكيل 	 ــاضرا« في تش ــكان ح كان الم
هويــة الفــرد البــري ، و في انتمائــه 
لة  الُمشــكِّ هويتــه  بوصفــه  للمــكان 

لذاتــه. 
- توقفــت الدراســة عنــد آليــة أنســنة 	

ــه : المألــوف والمعــادي  المــكان ، وبنوعي
في  الُمتَّبعــة  الأنســنة  آليــة  وبينــت   ،
وكشــفت   ، الشــعرية   النصّــوص 
ــة في  ــوص الُمنتخَب ــك النصّ ــن كل ذل ع

الدراســة . 

- تحــولات 	 الدراســة  شــخّصت 
ــى  ــاعرة )من ــوص الش ــة في نص الأمكن
ــي  ــوص الت ــددت النصّ ــم ( ، وح كري
إلى  المألــوف  نوعهــا  مــن  تحولــت 
وغــر  معاديــةً  فأصبحــت  المعــادي 

  . مألوفــة 
- حــددت الدراســة المــكان المألــوف 	

نــص  في  بقــوة  حــاضرا«  بوصفــه 
فحضــوره  كريــم(  )منــى  الشــاعرة 
ــا  ــرة في نصوصه ــر بكث ــح ومنت واض
أنَّ  غــر   ، المعــادي  المــكان  بعكــس 
 ، لا«  مُتحــوِّ جــاء  المألــوف  المــكان 
إلى  الوظيفــي  بُعــده  ومُنزاحــا« عــن 
البعــد الوظيفــي المعــادي في أغلــب 

  . النصّــوص  تلــك 
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الهوامش :  
ــة  ينظــر : تجليــات النــص مســارات تأملي 	-1

ــن :  115 ــد الحس ــذات ، ماج ــؤال ال في س
الخطــاب  في  المدينــة  دلالــة   : ينظــر  	-2
الشــعري العــربي المعــاصر دراســة في إشــكالية 
التلقــي الجــالي للمــكان ، قــادة عقــاق : 259 
، و غائــب طعمــة فرمــان روائيــا دراســة 
فنيــة ، د. فاطمــة عيســى جاســم : 154، و  
ــرى :  ــة أخ ــل إلى حداث ــعر مدخ ــنة الش أنس
ــم : 13  ــن ناظ ــا«، حس ــم نموذج ــوزي كري ف
، و  غوايــة الــرد قــراءات في الروايــة العربيــة 
ــوظ ،  ــب محف ــكلاب ( لنجي ــص وال ــن )الل م
إلى ) بنــات الريــاض ( لرجــاء الصانــع ، صابــر 
ــة  ــكان جدلي ــحنات الم ــة : 142، و   ش حباش
ــر : 76 ،  ــن النص ــر ، ياس ــكيل والتأث التش
و   بلاغــة الأخــر في المــاء الأنســاق الثقافيــة 
في ســياق الأهــوار العراقيــة الروائــي ، عروبــة 

ــواب الله : 194   ــار ص جب
في  قــراءة  الــردي  المــكان  مراثــي  	-3
فضــاءات الروايــة العراقيــة ، عــي حســن 

 145  : الفــواز 
ــم :  ــى كري ــورة ، من ــع مبت ــاب بأصاب غي 	-4

 27 -25
ــينما ،  ــة والس ــدن في الرواي ــر : سرد الم ينظ 	-5
ســعد البازعــي : 44-49 ، و  تجليــات النــص 

ــذات :116    ــة في ســؤال ال مســارات تأملي
غياب بأصابع مبتورة : 47-37  	-6

ن . ف  :  91-89  	-7

ن. ف   :29   	-8
ــات :  ــر الصفح ــة تنظ ــن الأمثل ــد م لمزي 	-9
 113 ،  75 ،67 ،  51 ،35 ،32 ،23 ،16 (

 )  187  ،181  ،  177-176  160،
10-ينظــر: إنتــاج المــكان بــن الرؤيــا والبنيــة 
ــراءة في شــعر الســياب ، د. محمــد  ــة ق والدلال

ــدي  : 223  الأس
11-ينظر: ن. ف : 81 

12-غياب بأصابع مبتورة : 49 
13-ن. ف : 15 
14-ن. ف : 59  

15-ن. ف : 131- 132 
ــات :  ــر الصفح ــة تنظ ــن الأمثل ــد م 16- لمزي

  ) 103 ، 26(
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المصادر والمراجع : 
- والبنيــة 	 الرؤيــا  بــن  المــكان  إنتــاج 

ــراءة في شــعر الســياب ، د.محمــد  ــة  ق والدلال
الأســدي ، ط1، دار الشــؤون الثقافيــة العامــة 

بغــداد ، 2013م .   ،
- أنســنة الشــعر مدخــل إلى حداثــة أخــرى 	

: فــوزي كريــم نموذجــا ، حســن ناظــم ، 
ــرب ، 2006م .  ــربي ، المغ ــافي الع ــز الثق المرك

- الأنســاق 	 المــاء  في  الأخــر  بلاغــة 
الثقافيــة في ســياق الأهــوار العراقيــة الروائــي ، 
عروبــة جبــار أصــواب الله ، ط1، دار ضفــاف 
للطباعــة والنــر والتوزيــع ، بغــداد ، 2013م 

 .
- في 	 تأمليــة  مســارات  النــص  تجليــات 

ســؤال الــذات ، ماجــد الحســن ، ط1، دار 
ــة البصائــر للطباعــة والنــر والتوزيــع  ومكتب

 . ، 2014م  بــروت   ،
- الشــعري 	 الخطــاب  في  المدينــة  دلالــة 

ــي  ــكالية التلق ــة في إش ــاصر دراس ــربي المع الع
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ــق ،  ــرب ، دمش ــاب الع ــاد كت ــورات اتح منش
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- ــعد 	 ــينما ، س ــة والس ــدن في الرواي سرد الم

 ، الاختــاف  منشــورات  ط1،   ، البازعــي 
2009م.   ، الجزائــر 

- التشــكيل 	 جدليــة  المــكان  شــحنات 
والتأثــر ، ياســن النصــر ، ط1، دار الشــؤون 

الثقافيــة العامــة ، بغــداد ، 2011م . 

- غائــب طعمــة فرمــان روائيــا دراســة 	
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